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تهـدد عـودة الحـرب الأهليـة وحالـة عـدم الاسـتقرار في الأيـام القليلـة الماضيـة في جوبـا عاصـمة جنـوب
الســـودان الوضـــع الاقتصـــادي في الســـودان، إذ دار قتـــال في الشـــوراع بين قـــوات المتنـــافسين علـــى
ياك مشــار زعيــم حركــة التمــرد، أســفر عــن قتــل المئــات الســلطة ســلفاكير رئيــس جنــوب السودان ور

وتهجير عشرات الآلاف من منازلهم.

 يوليو/ تموز بلغ عدد القتلى  ففي خلال ساعات قليلة بعد اندلاع المواجهات بين الطرفين في
شخص، يذكر أن جنوب السودان الذي نال استقلاله عام ، دخل في آتون الحرب الأهلية في
ديســمبر/ كــانون الأول مــن عــام  بعــدما انــدلعت معــارك بين قــوات الجيــش، بســبب خلافــات

سياسية وعرقية، غذاها الخلاف القائم بين سلفاكير ورياك مشار.

ير أممية فإن بعض المدنيين قتلوا لأصولهم الإثنية، وقالت الأمم المتحدة أن وبحسب ما قالته تقار
نحــو مــا يقــرب مــن  ألــف شخــص فــروا مــن منــازلهم ولجــأوا إلى قواعــد الأمــم المتحــدة والكنــائس

والمنظمات الإغاثية.
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جنوب السودان الذي نال استقلاله عام ، دخل في الحرب الأهلية في
ديسمبر  جراء اندلاع معارك بين قوات الجيش، بسبب خلافات

سياسية وعرقية، غذاها الخلاف القائم بين سلفاكير ورياك مشار.

فضلاً عـن أن العديـد مـن الـدول بـاشرت بـإجلاء رعاياهـا والمـوظفين العـاملين هنـاك مثلمـا قـامت كـل
من اليابان وألمانيا، وعن نفس الأمر يتحدث الأمين العام لمنظمة مجلس اللاجئين النرويجي قائلاً “لا

يمكننا أن نساعد جنوب السودان إذا لم يكن زعماء البلد مستعدين للعمل معًا لبناء بلدهم”.

رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير 

وعلى الرغم من التوصل لهدنة بعد تدخل دول إفريقية لردع الصدع بين رئيس جنوب السودان
ونائبه بعد اتساع الاضطرابات في الدولة، فإن القلق لا يزال سيد الموقف عند الأهالي والأوضاع غير

مستقرة.

ضغط على اقتصاد السودان

تشكـل العمليـات العسـكرية الـدائرة في جوبـا تهديـدًا خطـيرًا لاسـتقرار السـودان واقتصـاده ومواصـلة
وعـود التنميـة والتطـوير الـتي وعـد بهـا الرئيـس السـوداني عمـر البشـير نهايـة العـام المـاضي  بعـد

. إقرار الموازنة المالية للعام الحالي



ففي ظل تزايد أعدد اللاجئين من جنوب السودان الفارين إلى الخرطوم، ومعاملتهم كمواطنين تبعًا
للتعليمات الرئاسية التي جاءت بهذا الشأن، فإن هذا يشكل حملاً على الميزانية ويعظم من فاتورة
الخــدمات المقدمــة للاجئين والأهــالي علــى حــد ســواء، فــالسودان كاقتصــاد ومؤســسات غــير مؤهــل
لاسـتقبال أعـداد لاجئين كـثر مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى فـإن المؤسـسات غـير مؤهلـة بعـد ولا تملـك
الــروتين الــذي يؤهلهــا لتنظيــم أعــداد المهــاجرين والنــازحين، بالإضافــة إلى أن البلاد لا تــزال تعــاني مــن

الفقر والبطالة.

كــثر مــن  ألــف يشــار أن عــدد اللاجئين الذيــن فــروا إلى الخرطــوم عقــب الأزمــة في الجنــوب بلــغ أ
مواطن جنوبي، فروا بسبب تدهور الوضع الأمني والاقتصادي، علمًا أن الاقتصاد الجنوبي يعاني من
انهيار شبه تام وما زاد الأمر سوءًا الأزمة الأخيرة حيث وصل الدولار الأمريكي لأول مرة في تاريخ دولة
جنوب السودان الجديدة إلى  جنيهًا في السوق السوداء، في حين يبلغ سعره الرسمي  جنيهًا.

وبـرأي محللين فإنـه كـان مـن الأولى اتخـاذ حزمـة إجـراءات حكوميـة متوازنـة لتلافي الآثـار الناجمـة عـن
تكلفة فاتورة الخدمات وتمتع أجهزة الدولة بالمرونة الكافية لامتصاص صدمة النزوح والاستفادة من
خـــبرات النـــازحين ومحاولـــة دمجهـــم في العمليـــة التنمويـــة في البلاد، في حين أن معـــاملتهم كأجـــانب
سيتطلب تجهيز حكومة السودان مراكز لإيوائهم والاستعداد لدفع مبالغ مالية طائلة لتوفير الغذاء

والأمن وكل متطلبات الحياة اللازمة لهم.

كثر من عدد اللاجئين الذين فروا إلى الخرطوم عقب الأزمة في الجنوب بلغ أ
 ألف مواطن جنوبي، فروا بسبب تدهور الوضع الأمني والاقتصادي.

رياك مشار- زعيم حركة التمرد



وستبدأ السودان تطلب أموال ومساعدات من الدول الكبرى لمساعدتها على تحمل تكاليف خدمة
اللاجئين عندها وهذا الأمر تبين أنه لا طائل منه تبعًا لتجربة الدول المستضيفة للاجئين في مناطق

النزاع.

ويشكل هاجس الحرب في جنوب السودان أرقًا للساسة من تمدد الحرب خا جوبا إلى مناطق
إنتاج النفط التي توفر للموازنة ما يقرب من  مليارات دولار سنويًا، علمًا أن محللين استبعدوا على
المــدى القصــير أن تتــأثر حقــول النفــط، حيــث لا يــزال الصراع حــتى الآن خــا نطــاق الحقــول المنتجــة
كثر الحقول المنتجة للنفط للنفط، وتعد حقول منطقة الوحدة الواقعة على الحدود مع السودان أ

حيث تنتج ما يقرب من  ألف برميل نفط يوميًا.

وفي حال استمرار الصراع وعدم التوصل لحل فإن الحرب بلا شك ستصل إلى مناطق إنتاج النفط
وبالتالي سيتوقف الإنتاج البالغ   ألف برميل نفط خام يوميًا.

كثر من  سلعة. دولة الجنوب تعتمد على الخرطوم في توفير أ

وعلى الطرف الآخر فإن توقف تدفق النفط من جنوب السودان يهدد الاقتصاد السوداني بحد ذاته،
حيث أشارت إحصائيات أن المبالغ المحددة من رسوم عبور نفط الجنوب بلغت حوالي . مليارات
دولار في العام الماضي منها . مليارات دولار رسوم عبور نفط الجنوب و مليارات دولار رسوم عبور،

علمًا أن حكومة جنوب السودان غير ملتزمة بسداد مستحقات السودان من مبيعات النفط.

كبر في حال يذكر أن السودان سيتأثر في حال امتداد الحرب إلى مناطق حقول النفط وسيتأثر بشدة أ
توقـف ضـخ النفـط لأن السـودان يعتمـد علـى النفـط في توليـد الطاقـة الكهربائيـة في مدينـة كـوستي في

ولاية النيل الأبيض الحدودية مع جنوب السودان.

وهذا سيفرض على السودان حملاً وعبئًا آخر يشمل تأمين حدودها من دخول المقاتلين إلى أراضيها
يـادة ميزانيـة الـدفاع علـى حسـاب وزحـف المعـارك إلى داخـل السـودان، وهـذا يتطلـب مـن الحكومـة ز

أمور أخرى.

التنمية السودانية أمل قد يتبدد

وصفت الموازنة المالية للعام المالي الحالي  في السودان بأنها الأفضل في تاريخ السودان، حيث
مــن المتوقــع أن تحقــق نمــو قــدره .% ارتفاعًــا مــن .% في العــام المــاضي ، وكــان الرئيــس
السوداني عمر البشير شدد على المضي في طريق الإصلاح السياسي والاقتصادي في إطار العمل على

النهضة الشاملة في البلاد وتحقيق النمو ورفع مستوى معيشة شعب السودان.

وبحسب تصريحات الرئيس نهاية العام الماضي  فإن العام الحالي سيشهد جملة من الأعمال
الكـبيرة والـتي مـن شأنهـا أن تنقـل مسـتوى اقتصـاد السـودان مـن وضـع إلى آخـر، حيـث سـيتم تنفيـذ



يـادة التوليـد الحـراري الكهربـائي، يـق، بجـانب تنفيـذ مـشروع القضـاء علـى العطـش نهائيًـا وز  طر
وتأهيـل السـكك الحديديـة والاسـتفادة القصـوى مـن القطـاع الـزراعي بزراعـة  ملايين فـدان بواقـع
مليون فدان لمشروعات سدي نهر عطبره وستيت، والرهد الزراعي، وسكر كنانة، وسد مروي، فضلاً
عن أن الميزانية الجديدة ستشمل استراتيجية تضمن مواصلة البناء والتنمية والإعمار ومحاربة الفقر
عن طريق تحويل المجتمعات إلى مجتمعات منتجة بفوائد عالية وإنهاء الحرب والمعاناة الذي عانت

منها السودان لوقت طويل.

اقتصاد السودان تضرر بشدة في العام  بعد انفصال جنوب السودان
عن شماله مستحوذًا بهذا على ثلاثة أرباع نفط البلاد.

ير المالية السوداني فإن ميزانية العام الحالي أقرت بعجز متوقع .% من الناتج المحلي وبحسب وز
الإجمــالي بعــدما كــانت .% في العــام المــاضي ، حيــث تتضمــن ميزانيــة العــام الحــالي وصــول
إجمالي الإيرادات إلى . مليار جنيه سوداني وإجمالي الإنفاق . مليار جنيه، وتتوقع الحكومة
أن تتلقى معدلات النمو دفعًا من جراء انخفاض أسعار النفط التي تؤدي بدورها إلى خفض تكلفة

فاتورة الواردات النفطية على البلاد.

الجـدير بـالذكر أن اقتصـاد السـودان تـضرر بشـدة في العـام  بعـد انفصـال جنـوب السـودان عـن
ير الدوليــة أنهــا تحتــوي علــى شمــاله مســتحوذًا بهــذا علــى ثلاثــة أربــاع نفــط البلاد الــتي تؤكــد التقــار

احتياطيات نفطية مؤكدة تقدر بنحو  مليارات برميل.
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